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ملخص  

أجريــت هــــــذه الدراســة لتحديــد اســتراتيجيات التعـــــــامل 
coping strategies  مــع الأحــداث الضاغطــة لــدى عينــة مــن 
المدمنــن علــى المخــدرات قوامهــا 100 فــرد مــن مؤسســة 
ــن 20 و28 ســنة.  ــراوح ســنهم ب ــدة. يت ــة بالبلي إعــادة التربي
بلــغ متوســط الســن 24,78. ولاختبــار فرضيــات الدراســة 
لــدىـ   التعامــل  طــرق  قائمــة  تطبيــق  علــى  الاعتمــاد  تم 
Lazarus وFolkman وكــذا اختبــار تصنيــف ســوء اســتعمال 
المخــدرات لـــدى Skinner. كشــفت النتائــج أن المدمــن يواجــه 
أحداثــا ضاغطــة مختلفــة. وتظهــر لديــه درجــات منخفضــة 
فــي اســتراتيجيات التعامــل المركــزة حــول المشــكل ودرجــات 
مرتفعــة للاســتراتيجيات المركــزة حــول الانفعــال، خاصــة 
إســتراتجية  وتظهــر  المســافة.  وأخــذ  الهروب/التجنــب 
منخفضــة.  بدرجــة  الاجتماعــي  الســند  عــن  البحــث 
الأحــداث الحياتيــة  المدمــن مواجهــة  لهــذا يصعــب علــى 

الضاغطــة.

الكلمات الدالة: المخدرات - الإدمان - الأحداث الضاغطة 
- استراتيجيات التعامل. 

Abstract:

The aim of this study is to identify the drug 
addicts’s coping strategies with stressful events. 
The study was conducted on a sample of 100 
men with an average age of 24.78 year old. 
Those are in Blida rehabilitation institution. 
In order to achieve hypotheses of study, two 
scales have been applied, namely, the Lazarus 
and Folkman « Ways of coping check- list » 
and the Skinner « Drug Abuse Screening Test ». 
Results showed that addict is confronted with 
various stressful events, but he shows low score 
of problem-focused coping strategies, and high 
score of emotion-focused coping strategies 
mainly, escape/ avoidance and distancing. As 
shown, the score of the strategy “seeking social 
support” is also low. Therefore the addict finds 
it difficult to cope with the stressful life events.

Key words: drug-addiction-stressful events- 
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مقدمة
يعــد تعاطــي المخــدرات والإدمــان 
عليهــا مــن بيــن الاهتمامــات الأساســية 
ســجّل  بحيــث  العموميــة،   للصحــة 
 Dubois Jean-Alain & Broers Barbara,
2003 ارتفاعــا ثابتــا للمشــكلات الطبيــة 

الاجتماعيــة والمرتبطــة بالإدمــان علــى 
المخــدرات والكحــول. 

فــإن  الجزائــري  للواقــع  بالنســبة 
الظاهــرة  فــي تزايــد مســتمر، بحيــث 
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أقــر الديــوان الوطنــي لمكافحــة المخــدرات والإدمــان ارتفــاع نســبة الأشــخاص 
المتورطيــن فــي جنــح وجرائــم ذات صلــة بالحيــازة واســتهلاك والمتاجــرة فــي 
المخــدرات، وهــذا الارتفــاع تجلــى مــن خــال توقيــف 9701 شــخص ســنة 2010، 
ليرتفــع إلــى 10574 ســنة 2011، ثــم إلــى 16791 ســنة 2012، و19167 ســنة 2013، 
وســجل توقيــف 1852 فــي شــهر جانفــي 2014 )وزارة العــدل، 2010، 2011، 2012، 

.)2014  ،2013

وتشــير الدراســات الجزائريــة إلــى مميــزات خاصة بالمدمنيــن على المخدرات 
 Yahi  وهــذا مــا أســفرت عنــه الدراســة الابدميولوجيــة التــي قــام بهــا كل مــن
M وHannoune D وSelhab MR (1991(، والتــي أجريــت علــى عينــة تعدادهــا 639 
شــاب، تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 ســنة، حيــث توصــا إلــى أن بدايــة التعاطــي 
 Bengounia تكــون فــي ســن الســابعة عشــر، وهــذا التعاطــي متعــدد. وقــام الباحــث
مــن  لمجموعــة  الجزائريــة  للدراســات  تحليليــة  بدراســة   )Abdelouaheb (1998

 Abdenbi A, 1987 ; Selhab MR, 1992 ; Kacha F, 1993 ; Boudef M,( الباحثيــن
ــاع. كمــا توصــل  ــى انتشــار واتجــاه الظاهــرة نحــو الارتف 1994(، توصــل أيضــا إل

Laidli MS وBessaha M وMehdi Y (1992( فــي دراســة علــى المســاجين المدمنيــن 

ــون عــدة مخالفــات. نفــس النتيجــة  ــل ســنهم عــن 30 ســنة، ويرتكب أن %67.2  يقّ
توصلــت إليهــا ســايل حــدة وحيــدة )2015( فــي دراســة اســتقصائية علــى عينــة 1169 
مــن نــزلاء الســجون، منهــم 33 %  مدمنيــن علــى المخــدرات، يقّــل ســنهم عــن 30 
ســنة، يتورطــون فــي ارتــكاب جنــح وجرائــم مختلفــة، يتعاطــون مخــدرات متعــددة 

)كيــف، كحــول، وأدويــة نفســية(.

مــن خــال عــرض نتائــج دراســات جزائريــة لمــا توصلــت إليــه الدراســات 
المرتبطــة بالواقــع الجزائــري، نســتنتج أن أغلبيــة المتعاطيــن للمخــدرات فــي 
علــى  الإدمــان  جــراء  مــن  مختلفــة  أخطــارا  يواجهــون  شــباب،  هــم  الجزائــر 
ــي  ــة ف ــم. كمــا أتاحــت الممارســة العيادي ــح والجرائ ــكاب الجن المخــدرات كارت
مؤسســة لإعــادة التربيــة بملاحظــة وقــوع المدمنيــن فــي العديــد مــن المشــكلات 
ــاول  ــون لهــا، لهــذا نتن ــة( ورغــم ذلــك فإنهــم لا يكترث ــة ومهني ــة واجتماعي )عائلي
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مــن خــال هــذه الدراســة طبيعــة اســتراتيجيات التعامــل مــع الأحــداث الضاغطــة 
لديهــم لفهــم جانــب مــن الســلوك الادمانــي.  

1. مشكلة الدراسة  
إن الوضعيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة التــي عرفتهــا الجزائــر منــذ 
ســنوات 1990 ســاهمت فــي تفاقــم مشــكلة الإدمــان علــى المخــدرات بحيــث أشــار 
ــراء مكافحــة الإدمــان )Institut National de la Santé Publique, 1998( إلــى أنهــا  خب
تمــس 30000 شــابا، وأن المدمنيــن علــى المخــدرات يقّــل ســنهم عــن 30 ســنة، 
واتخــذت الظاهــرة منعرجــا خطيــرا، بحيــث أصبحــت ترتبــط بأشــكال أخــرى مــن 

الانحــراف التــي قــد تصــل إلــى ارتــكاب جرائــم القتــل. 

وتهــدف الدراســة الحاليــة إلــى استكشــاف أنــواع الأحــداث الضاغطــة التــي 
يتعــرض لهــا مدمنــي المخــدرات بالجزائــر، وتحديــد أنــواع إســتراتيجيات التعامــل 
التــي يســتعملونها للتعامــل مــع هــذه الأحــداث. إن الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو 
تحديــد جانــب نفســي لظاهــرة الإدمــان لعلــه يســاهم فــي اتخــاذ إجــراءات وقائيــة 

وعــاج الظاهــرة مســتقبلا، وعليــه قمنــا بطــرح التســاؤلات التاليــة:

ما هي الأحداث الضاغطة التي يتعرض لها المدمنين على المخدرات؟	-

هــل يســتعمل المدمنــون علــى المخــدرات إســتراتيجيات تعامــل مركــزة حــول 	-
المشــكل بشــكل أقــل مقارنــة بإســتراتيجيات التعامــل المركــزة حــول الانفعــال؟ 

هــل يســتعمل المدمنــون علــى المخــدرات إســتراتيجية )التجنب/الهــروب( 	-
وأخــذ المســافة؟ 

هــل يســتعمل المدمنــون علــى المخــدرات إســتراتيجية البحــث عــن الســند 	-
الاجتماعــي؟ 

2. فرضيات الدراسة
الأحــداث  مــن  مختلفــة  أنــواع  إلــى  المخــدرات  علــى  المدمنــون  يتعــرض 

الإدمــان  عــن  الناتجــة  التعقيــدات  إلــى  بالإضافــة  الضاغطــة 
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يســتعمل المدمنــون علــى المخــدرات اســتراتيجيات التعامــل المركــزة علــى 	-
المشــكل أكثــر مــن الاســتراتيجيات التعامــل المركــزة حــول الانفعــال 

يســتعمل المدمنــون إســتراتيجية)التجنب/الهروب( وأخــذ المســافة فــي المرتبــة 	-
الأولــى بالنظــر إلــى الاســتراتيجيات الأخــرى 

يفتقر المدمنون لإستراتيجية البحث عن السند الاجتماعي.	-

3. الإطار النظري 
حاولنــا فــي الدراســة الحاليــة إبــراز خصائــص المدمنيــن علــى المخــدرات مــن 
خــال الإطــار النظــري الســلوكي المعرفــي الــذي اســتندنا إليــه كخلفيــة لتفســيرها. 

 )Toxicomanie (Ridouh Bachir, 2003لكلمــة ترجمــة  الإدمــان  مفهــوم  ويعــد 
والتــي جــاء مصدرهــا مــن اللاتينيــة، وهــي تنقســم إلــى كلمتيــن Toxi بمعنى تســمم، 
وanie بمعنــى الخبــل، الهيجــان، الرغبــة الملّحــة، كمــا تشــير عبــارة Addiction إلــى 
ســلوك متكــرر تجــاه المخــدرات. وبهــذا يحمــل الإدمــان علــى المخــدرات صفــة 
المــرض، ووصــف Ridouh الأفــراد المدمنيــن عليهــا فــي طــور العــاج بمستشــفى 
ــراد يصعــب التعامــل معهــم، لديهــم علاقــات معقــدة مــع  ــدة، علــى أنهــم أف البلي
الأطبــاء تتميــز بالبحــث عــن المنفعــة أكثــر مــن التعــاون، وهــم مضطربيــن نفســيا 

واعتمادييــن.

ــة عــن تعاطــي المخــدرات،  كمــا تشــير الأدبيــات إلــى عــدة اضطرابــات مترتب
منهــا مــا يقــارب 26 اضطرابــا بدنيــا كالاختــال البدنيــة واضطــراب كل الأجهــزة: 
و35  الدماغــي...،  الــدوري  والجهــاز  والكليتيــن  والكبــد  الــدوري،  التنفســي، 
ــي...،  ــاب والهــاوس والتدهــور العقل ــي، الاكتئ ــط العقل ــا نفســيا كالخل اضطراب
ــال علــى المخــدرات، الانســحاب  ــادة الإقب ــة كزي و55 مشــكلات نفســية اجتماعي
الاجتماعــي، وتدهــور الشــعور بالمســؤولية وســوء التوافــق الاجتماعــي، وتدهــور 
البطالــة والانهيــار الأســري والجريمــة... فــي العمــل وارتفــاع احتمــال  الأداء 

)ســويف مصطفــى، 2000، ص25(. 
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يتعــرض المدمنــون فــي حياتهــم إلــى أحــداث ضاغطــة يصعــب عليهــم التعامــل 
معهــا، وبالتزامــن مــع بعــض المشــكلات وتراكماتهــا تتعقــد الوضعيــة ليصبــح أمــل 
الإقــاع عــن المخــدرات باهتــا وضئيــا، وهــذا بســب الافتقــار للمهــارات اللازمــة 
فــي مواجهــة أحــداث الحيــاة. ولعــل أهميــة الوســط الــذي يعيــش فيــه المدمنــون 
ــة فــي إدارة وتســيير مصــادر ضغوطهــم،  ــة تعلمهــم للأســاليب الصحي يبــرز أهمي
وهــذا مــا خلصــت إليــه دراســة أجرتهــا قمــاز فريــدة )2009( حــول إدراك العلاقــة 
ــة مــن 200 شــاب  ــة مكون ــى عين ــة وتعاطــي المخــدرات عل ــة الوالدي ــن المعامل بي
جزائــري، انتهــت دراســتها إلــى أن معاملــة الأم بالعطــف، ومعاملــة الأب بالرفــض 
عــن طريــق الشــعور بالذنــب، يــؤدي لشــعور الابــن بعــدم القــدرة علــى التغييــر 
واســتخراج الطاقــة، وبضعــف كبيــر، الأمــر الــذي يجعلــه إمــا ثائــرا، أو يبقــى دائــم 
الخــوف، خجــول، يحتقــر ذاتــه، ويشــعر بالفشــل،  وهكــذا يتجــه نحــو 

تعاطــي المخــدرات. 

 مــن جهــة أخــرى يمكننــا إضافــة بعــد آخــر لــدى المدميــن والــذي يرتبــط 
بالأفــكار الخاطئــة، وهــذا مــا ســلطت عليــه الضــوء دراســة بوخــاري ســهام)2016(، 
حــول العــاج الانفعالــي العقلانــي لعينــة مكونــة مــن15 مدمنــا بمستشــفى البليــدة، 
حيــث توصلــت  إلــى تحديــد بعــض الأفــكار اللاعقلانيــة لديهــم، والتــي يمكــن 
بالأحــداث  التأثــر  الأمــور،  تضخيــم  للكــوارث،  توقعهــم  فــي:  لهــا  الإشــارة 

الضاغطــة والهــروب منهــا بالاســتمرار عــن طريــق تعاطــي المخــدرات. 

وانطلاقــا ممــا ســبق يبــرز أهــم تصــور حــول التعامــل مــع الأحــداث الضاغطــة 
كجانــب نفســي للمدمنيــن، أدرج ضمــن النظريــة الســلوكية المعرفيــة فــي إطــار 
النمــوذج التعاملــي Model transactionnel الضغــط/ التعامــل الــذي قدم رؤية جديدة 
لتفســير مفهــوم الضغــط )نقــا عــن Paulhan Isabelle,1994(. وهــذا النمــوذج يميّــز 
بيــن الأحــداث التــي تشــكّل الضغــط، التقييــم المعرفــي والانفعالــي لهــا ومصــادر 
الضغــط  مــع  للتعامــل  الفيزيولوجيــة  والاســتجابة  )التوقــع(  المتاحــة  التعامــل 

.)Sinha Rajita, 2001(والاســتجابات الســلوكية المعرفيــة التابعــة

يعتبــر الضغــط مطلبــا يظهــر فــي تفاعــل Transaction )فرد-محيــط( والــذي يقيمه 
 Graziani P, Rusinek الفــرد علــى أنــه يفــوق مصــادره، ويعرضــه للخطر)نقــا عــن
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.)S, Servant D, Hautekeete- Sence D, & Hautekeete M, 1998

  Copingالتعامــل )Folkman Suzanne (1984و Lazarus Richard ويعــرّف كل مــن
علــى أنــه »مجموعــة الجهــود المعرفيــة والســلوكية الموجهــة للتحكــم وخفــض أو 
تحمــل المتطلبــات الداخليــة و/أو الخارجيــة التــي تهــدد أو تفــوق مصــادر الفــرد 

.),1994Paulhan Isabelle نقــا عــن(«

نتنــاول تفســير اســتراتيجيات التعامــل مــع الأحــداث الضاغطــة لــدى المدمنيــن 
علــى المخــدرات  مــن خــال الدراســات الســابقة فيمــا يلــي.

4.الدراسات السابقة 
ركزنــا علــى مختلــف البحــوث ونتائــج الدراســات التــي تخدم الدراســة الحالية 

وهــي كلهــا تصــب فــي نفــس الاتجــاه، تناولت:

الأحداث الضاغطة المثيرة للإدمان:--

ــدة )2014( والتــي أجريــت حــول مؤشــرات الخطــر  أشــارت دراســة قمــاز فري
مــن تعاطــي المخــدرات فــي أوســاط الشــباب الجزائــري، علــى عينــة قوامهــا 330 
شــابا، إلــى أن العوامــل التــي تدفــع بهــم نحــو تعاطــي المخــدرات هــي بالترتيــب: 
تأثيــر الأصدقــاء، البحــث عــن الترفيــه والاســتراحة، مشــكل فــي الأداء والتوافــق 

الدراســي، وتأثيــر المخــدرات نفســها واضطــراب النظــام العائلــي. 

أشار Beck Aaron T و Wrigth Fred DوNewman Cory F(1992( إلى أن الأفكار 
المشــوهة المرتبطــة بتعاطــي المخــدرات، تنشّــطها مثيــرات داخليــة كالحصــر، 
علــى  الحصــول  وســهولة  كالصراعــات  خارجيــة  أو  الإحبــاط...  الاكتئــاب، 
المخــدرات والمشــاركة فــي الاحتفــالات والتجمعــات التــي ينتشــر فيهــا التعاطــي. 
يضيــف  Ellisأن الإدمــان مرتبــط بالتفكيــر اللاعقلانــي، وبانخفــاض تحمــل القلــق 
 ،1992 محمــد،  الحجارحمــدي  عــن  )نقــا  والغضــب  والاكتئــاب  والإحبــاط، 
ص 46(. كمــا يتوقــع الأفــراد أن المخــدرات مــن شــأنها إضعــاف هــذه المشــاعر 

ــل المــزاج.  ــة وتعدي ــة وتشــجيع الاجتماعي الســلبية ورفــع الفعالي
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 كمــا قــام Novacek Jill وRaskin Robert وHogan Robert (1991( بدراســة علــى 
ــة مــن 2637 مراهــق متمــدرس، خلصــت إلــى أن الكثيــر مــن الشــباب  عينــة مكون
يلجــؤون إلــى تعاطــي المخــدرات حيــن يجــدون صعوبــات فــي التكيــف مــع 
التجــارب اليوميــة، وهــم غيــر قادريــن علــى التحكــم فــي انفعالاتهــم الســلبية أو 
علــى تطويــر صــور إيجابيــة حــول الــذات. كمــا يرتبــط تعاطــي المخــدرات حســب 
إلــى  بــدوره  يــؤدي  المهــارات الاجتماعيــة وهــو  )Pentz M, 1983( باضطــراب 

ــى المخــدرات. ــان عل الإدم

ــه يرتبــط تعاطــي المخــدرات بأحــداث ضاغطــة يصعــب فيهــا التكيــف،  وعلي
ولتخفيــض التوتــر الناتــج عنهــا، يلجــأ الفــرد إلــى تكــراره  ومــع مــرور الوقــت قــد 

يصبــح مدمنــا. 

استراتيجيات التعامل والإدمان--

 يطــوّر المدمنــون )Lyden Murphy & Khantzian, 1995( اســتراتيجيات تعامــل 
 Dorarda. G, Bungener. C, & Berthozb . غيــر فعالــة لمواجهــة الضغــط )نقــا عــن

.)S, 2013

أشــار Pentz M (1985( أنه حين يتعاطى الأفراد المواد المخدرة  كإســتراتيجية 
تعامــل، يصبــح لديهــم كــفّ فــي تعلــم أو ممارســة الســلوكيات الأكثــر تكيفــا 
باختيــارات  المتعلقــة  وتلــك  المشــكل[  حــول  مركــزة  تعامــل  ]اســتراتيجيات 
التعامــل خاصــة مهــارات حــل المشــكل ]التخطيــط  والمواجهــة[ )نقــا عــن 

.)Karwacki Stephanie B & Bradley John R, 1996

واتضح لـ Novacek Jill وRaskin Robert وHogan Robert (1991( أن الإدمان هو 
عبــارة عــن شــكل مــن أشــكال التعامــل المركــزة حــول الانفعــال، يعبّر عــن محاولة 

لتجنــب المواقــف الضاغطــة والتخلــص مــن التوتــر العصبــي الناجــم عنها. 

قامــت )Karwacki Stephanie B وBradley John R 1996( بدراســة علــى عينــة 
قوامهــا 218 طالــب جامعــي، بينــت نتائجهــا أنــه حيــن تســتعمل إســتراتيجيات 
التعامــل كتوبيــخ الــذات، الانســحاب، التفكيــر المرغوب)مــا يتمنــاه ويرغــب فيــه( 
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ــادة  ــذات ]طــرق مركــزة حــول الانفعــال[ يرتفــع احتمــال زي والانغــاق حــول ال
الإدمــان علــى الكحــول والتعقيــدات الاجتماعيــة.

كمــا يظهــر الإدمــان كأســلوب مــن الاندفاعيــة واللامبــالاة تجــاه الأحــداث 
 Jaffee, Conrod, D’Zurilla, Jacobs & Schlauch cité par(الضاغطــة كمــا أشــار إليــه

 .)Jaffee William B & D’Zurilla Thomas J, 2009

وتشــير الأدبيــات إلــى أنــه يمكــن الاعتمــاد علــى اســتراتيجيات التعامــل للتنبــؤ 
العــاج  بعــد  والانتكاســة  الكحــول  أو  المخــدرات  علــى  الإدمــان  باســتمرار 
 .)Novacek Jill, Raskin Robert,& Hogan Robert,  1991 ; Rajita Sinha, 2001(

أثــارت الدراســات الســابقة الخاصــة بــكل مــن  محمــد حمــدي الحجــار، قمــاز 
 Beck ، فريــدة

و Novacek وPentz عــدة نقــاط أهمهــا أن الشــروع فــي تعاطــي المخــدرات 
والاســتمرار فيــه هــو نتيجــة للتعــرض لأحــداث ضاغطــة يصعــب علــى الفــرد 
تحملهــا، وهــي تخلــق لديــه توتــر نفســي شــديد، يبحــث لخفضــه عن طريق ســلوك 
تعاطــي المخــدرات. كمــا أشــار Dorarda وأتباعــه وKarwacki وBradly وPentz و 
Jaffeeو D’Zurilla إلــى أن الإدمــان مرتبــط باســتراتيجيات التعامــل غيــر الفعالــة 

ــي تشــكّل ضغطــا،  ــات الت ــب الوضعي ــى تجن مــع الأحــداث الضاغطــة، تركــز عل
وهــي مركــزة حــول الانفعــال، كمــا تــم الإشــارة إلــى فقــر علــى مســتوى المهــارات 
الاجتماعيــة، بالإضافــة  للســلوك الاندفاعــي كاســتجابة للأحــداث الضاغطــة. 
وفــي الأخيــر اقترحــت بعــض الأبحــاث إمكانيــة الاســتناد علــى اســتراتيجيات 
التعامــل للتنبــؤ باســتمرار الإدمــان والانتكاســة بعــد العــاج، ويحــدث هــذا حيــن 
يفتقــر التعامــل إلــى اســتراتيجيات مركــزة حــول المشــكل. ولهــذا تبــدو دراســة 
ــر بدراســة اســتراتيجيات  ــق الأم ــة خاصــة إذا تعل ــي الأهمي ــة ف ــب غاي هــذا الجان
التعامــل مــع أحــداث الحيــاة الضاغطــة لــدى الشــباب المدمنيــن علــى المخــدرات 

فــي الجزائــر.
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5. أهداف الدراسة
نحــاول فــي هــذه الدراســة تســليط الضــوء علــى خصائــص المدمنيــن علــى 
المخــدرات مــن خــال إبــراز العوامــل التــي تشــكل خطــرا علــى صحتهــم. وهــذا 
بغيــة توفيــر نتائــج تســهل عمــل الممارســين العياديــن فــي مصالــح عــاج الإدمــان 
للتركيــز عليهــا لتنميــة اســتراتيجيات التعامــل مــع الأحــداث الضاغطــة، مــن خــال 
ضبــط برنامــج وقائــي وعــاج معرفــي ســلوكي مناســب لتعديــل الســلوك الادمانــي 

والوقايــة مــن الانتكاســة.

وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تحديــد ملمــح خــاص بالمدمنيــن علــى المخدرات 
يتعلق بـ:

خصائصهم الشخصية والاجتماعية،	-

الأحــداث الضاغطــة التــي يتعــرض لهــا المدمنيــن علــى المخــدرات وتلــك 	-
الناجمــة عــن الإدمــان نفســه والتــي نعتبرهــا كلهــا كعوامــل خطــر علــى الصحــة،

الأحــداث 	- مــع  التعامــل  باســتراتيجيات  تتعلــق  معرفيــة  ســلوكية  وعوامــل 
الضاغطــة لديهــم، والتــي إذا كانــت مضطربــة، قــد تعــزز الســلوك الادمانــي 

عليــه.  وتبقــي 

6. تحديد مصطلحات الدراسة

1.6.الأحداث الضاغطة
النفســية  الفــرد  صحــة  علــى  خطــرا  تشــكّل  قــد  عوامــل  عــن  عبــارة  هــي 
منهــا: المختلفــة،  الحيــاة  أحــداث  تشــمل  وهــي  والجســدية،  والاجتماعيــة 

ــرة والحــروب،  ــزلازل، والحــوادث الخطي ــة كال ــد تكــون طبيعي  الكــوارث، ق
ــارة عــن  ــاة وهــي عب ــرات الحي ــي قــد تــؤدي إلــى ظهــور الضغــط الحــاد. وتغي الت
تغيــرات مهمــة كمــوت شــخص عزيــز، البطالــة، الطــاق، تغييــر الســكن قــد تســبب 
الضغــط المســتمر. وأحــداث ضاغطــة مزمنــة كالعلاقــات الســيئة فــي العمــل، توتــر 
وعنــف فــي العائلــة، مشــكلات ماليــة، تعاطــي الخمــر وعلاقــات مضطربــة مــع 
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الجيــران... والإحبــاط والصــراع وانشــغالات متكــررة فــي الحيــاة اليوميــة والتــي 
قــد تشــكل مصــدرا للضغــط مثــل الازدحــام، تعــدد المهــام والعلاقــات المتوتــرة...

)Fisher Gustave-Nicolas & Tarquinio Cyril, 2014, pp 98-102(. تجــدر الإشــارة 
إلــى أن هــذه الأحــداث قــد تــؤدي إلــى ظهــور الضغــط عنــد البعــض وليــس 
عنــد البعــض الآخــر، يتوقــف ذلــك علــى تفاعــل الفــرد معهــا. ولذلــك لا يمكــن 
الحديــث عــن اســتراتيجيات التعامــل مــع الأحــداث الضاغطــة دون الإشــارة إلــى 

مصطلــح الضغــط.

2.6.الضغط

عمليــة تشــمل علــى الإدراك والتحليــل والاســتجابة والتكيــف مــع أحــداث 
الفــرد،  ويعتبــر   .)Lazarus Richard S, 1993(والصعبــة المهــددة  الضــارة  الحيــاة 
حســب وجهــة النظــر هــذه، كعامــل نشــط، بإمكانه التأثير علــى الأحداث الضاغطة 
ــة وســلوكية.  ــة انفعالي بواســطة إســتراتيجيات التعامــل’’Coping strategies’’ معرفي

3.6.استراتيجيات التعامل 

يدفــع كل حــدث مهــدّد وخطيــر الأفــراد لخفــض الضغــط عــن طريــق اســتعمال 
اســتراتيجيات التعامــل. حــدد Lazarus  نوعــان منهــا:

لحــل 	- التخطيــط  تشــمل  المشــكل:  حــول  المركــزة  التعامــل  اســتراتيجيات 
المواجهــة. وروح  المشــكل 

اســتراتيجيات التعامــل المركــزة حــول الانفعــال تشــمل اســتراتيجيات الهــروب 	-
الــذات  تأنيــب  الســند الاجتماعــي، أخــذ مســافة،  /التجنــب، والبحــث عــن 

ــذات. ــي ال ــي، والتحكــم ف ــم الايجاب وإعــادة التقيي

هكــذا هــي مصنفــة حســب نمــوذج Lazarus مجموعتيــن كل مجموعــة تحتــوي 
علــى عــدد مــن الاســتراتيجيات
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4.6.الإدمان على المخدرات
يشــير إلــى اضطــراب ســلوكي يتميــز بالرغبــة الملحــة فــي الحصــول علــى مــادة 
ســامة، وجزئيــا لضــرورة التخلــص مــن التأثيرات الجســمية المزعجة للانســحاب، 
ومــن نتائــج الاســتعمال المتكــرر للمخــدرات نجــد التبعيــة ويعــود تأثيــره الضــار 

.) Lydia Fernandez & Michelle Catteeuw, 2005, p.25(علــى الفــرد والمجتمــع

7. حدود الدراسة 
ــم اختيارهــا مــن الذكــور الراشــدين، كمــا  ــي ت ــة الت ــج الدراســة بالعين ــط نتائ ترتب
تتحــدد بحجمهــا مــا توفــر لدينــا أثنــاء التطبيــق بحيــث لجأنا إلى المعاينــة القصدية في 
اختيارهــا وذلــك نظــرا لطبيعــة الدراســة وتصميمهــا والإمكانيــات المادية المحــدودة. 

9. الاجراءات المنهجية للدراسة
منهج الدراسة

أنــواع  لتحديــد  الوصفــي  المنهــج  باختيــار  قمنــا  الدراســة،  لطبيعــة  نظــرا 
الأحــداث الضاغطــة وطبيعــة اســتراتيجيات التعامــل التــي يتميــز بهــا المدمنيــن 

المخــدرات. علــى 

مجتمع الدراسة
أجريــت الدراســة فــي مؤسســة لإعــادة التربيــة، حيــث يســتفيد النــزلاء مــن 
تــم  فــردا،   350 فحــص  وبعــد  بالمؤسســة،  الالتحــاق  بمجــرد  منتظــم  فحــص 
الذيــن تتوفــر فيهــم شــروط اختيارهــا. العينــة  بـــ 100 منهــم كأفــراد  الاحتفــاظ 

عينة الدراسة 
تكونــت عينــة الدراســة مــن 100 فــرد مــن الراشــدين، تــم مقابلتهــم مــن خــال 
الممارســة العياديــة فــي مؤسســة إعــادة التربيــة بالبليــدة. تــم اختيارهــا بطريقــة 
قصديــة، ومــن شــروط اختيارهــا أن لا يكــون أفرادهــا يعانــون مــن أمــراض عقليــة، 
وأن يقبلــوا المشــاركة فــي الدراســة، وركزنــا علــى الأحــداث الضاغطــة التــي 

ــل التحاقهــم بالمؤسســة، ومــن بيــن خصائصهــا: تعرضــوا لهــا قب
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جدول رقم )01(: توزيع أفراد العينة حسب السن

%الفئة العمرية
22 – 2028

25 – 2330

28 – 2630

31 – 2912

100المجموع

يوضــح الجــدول رقــم )01( ســن أفــراد العينــة الــذي يتــراوح بيــن 20 و28 
ســنة، وهو يقّل عن 30 ســنة بنســبة 88 %. وبلغ متوســط الســن 24.78.

 جدول رقم )02(: توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي والحالة 
المدنية والمهنية وأنواع المخدرات

المستوى 
التعليمي

الحالة %
المدنية

الحالة%
المهنية

أنواع %
المخدرات

%

28الحشيش22تاجر92أعزب02أمي

الأدوية 22موظف08متزوج24إبتدائي
النفسية

03

حشيش + 36عامل 00مطلق63متوسط
أدوية نفسية

69

100المجموع20عاطل00أرمل11ثانوي

100المجموع100المجموع00جامعي

100المجموع
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العينــة لديهــم مســتوى دراســي  أفــراد  الجــدول رقــم )02( أن أغلبيــة  يبيــن 
متوســط )63 %(. كمــا أن أغلبيتهــم عــزاب )%92(. يمارســون مهــن مختلفــة )80%(. 
وبلغــت نســبة البطاليــن)%20(، يتعاطــى أغلبيتهــم الحشــيش والأدويــة النفســية فــي 

نفــس الوقــت)69%(.

جدول رقم )03(: توزيع أفراد العينة حسب أنواع الأدوية النفسية المستعملة

%أنواع الأدوية النفسية

    Artan  03المنشطات المعدلة

المنشطات المعدلة + المهدئات +
Temesta+Nozinan+Artan+Tranxene+Laroxyl+Rivotril 

12

34المهدئات

23مختلف الأدوية النفسية دون ذكر اسمها

72المجموع

يبيــن الجــدول رقــم )03( أن أغلبيــة المدمنيــن علــى الأدويــة النفســية يلجــؤون 
لا  أدويــة  يســتعملون  منهــم  و)23%(   .)34%( بنســبة  المهدئــات  اســتعمال  إلــى 

يعرفــون أســماءها. 

جدول رقم )04(: توزيع أفراد العينة حسب تكرار التعاطي وسن بدايته 
وطريقة التعاطي

الفئة %تكرار التعاطي
طريقة بداية %العمرية

%التعاطي

12بصفة منفردة1015-9013يوميا

80مع الأصدقاء1452-0217مرة في الأسبوع
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04مع أحد الإخوة1825-0121مرتين في الأسبوع

02مع الأب2208-0525ثلاث مرات في الأسبوع

02مع أحد الأقران100المجموع01مرة في الشهر

100المجموع01ظرفيا

100المجموع

يوضــح الجــدول رقــم )04( أن تعاطــي المخــدرات لــدى أغلبية المدمنين)90%( 
يكــون بشــكل يومــي، كمــا أن أغلبيتهــم)%52( يشــرعون فــي التعاطــي بيــن 17-14 
ســنة مــن العمــر. ويشــرع )%15( فــي التعاطــي فــي ســن مبكــرة قبــل 14 ســنة. 
ويشــرع)%25( في ذلك بعد ســن 17 ســنة. وبلغ متوســط ســن بداية التعاطي16.54، 
وشــرعت أغلبيــة المدمنيــن فــي تعاطــي المخــدرات مــع الأقــران أو الأصدقــاء 
بنســبة )%80(، بينمــا شــرع)%12( منهــم بصفــة منفــردة و)%08( مــع أحــد الأقــارب 

الأخ أو الأب...الــخ.

أدوات الدراسة 
استخدمنا في الدراسة الحالية الأدوات التالية:

  The Drug Abuse Screening Test ــف ســوء اســتعمال المخــدرات ــار تصني اختب
DAST 10)(  لـــ 1982)Skinner Harvey A( المتكــون مــن 10 بنــود، يقــدم مؤشــر كمــي 

حــول درجــة النتائــج المترتبــة عــن الإدمــان علــى المخــدرات، وهــو يقيــم النتائــج 
المترتبــة عــن الإدمــان علــى المخــدرات، مثــل المشــاكل الصحيــة والقانونيــة 
ــة. ولا يتطلــب  ــة التوقــف عــن تعاطيهــا ومشــكلات عائلي ــة وكــذا صعوب وانفعالي
ســوى خمــس دقائــق للإجابــة عليه)نعــم أو لا(، يتــم تطبيقــه علــى شــكل نقــل ذاتــي 
أو علــى شــكل مقابلــة. ومــن شــروط تطبيقــه أن لا يكــون الأفــراد تحــت تأثيــر 

المخــدرات ولا يســتعمل فــي حالــة الإدمــان علــى الكحــول.
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تتكــون النســخة الأصليــة لاختبــار)DAST 10( مــن 28 بنــدا، وتــم اختصــاره إلــى 
20 بنــدا بحيــث وجــد ارتباطــا قويــا بيــن)DAST 28( و)DAST 20( قــدّر بـــ 0,99، 

ويتميــز )DAST 20( بثبــات داخلــي عــال جــدا قــدر بـــ 0,95، ثــم تــم اختصــاره إلــى 
10 بنــدا )DAST 10( ووجــد ارتباطــا قويــا بيــن )DAST 20( و)DAST 10( قــدّر بـــ 

0,98، وبيــن )DAST 28( و)DAST 10( قــدّر بـــ 0,97، وتــدل هــذه الارتباطــات علــى 

صــدق جيــد للاختبــار.

وبالنســبة للخصائــص الســيكومترية للاختبــار فــي البيئــة الجزائريــة، قامــت 
فريــدة قمــاز)2014( باختبــار الاتســاق الداخلــي للمقيــاس عــن طريــق حســاب 
معامــل ألفــا كرونبــاخ والــذي قــدر بـــ 0,70 وهــو يــدل علــى ثبــات عــال للاختبــار. 
وفــي الدراســة الحاليــة تــم اختبــار ثبــات المقيــاس بإعــادة تطبيقــه بعــد أســبوعين 
علــى عينــة 30 فــرد وكان معامــل »بيرســون« بيــن درجــات التطبيــق الأول والثانــي 

يســاوي )81,0( .

 Folkman Suzanne و Lazarus Richard Sكمــا تــم تطبيــق قائمــة طــرق التعامــل لـــ
بنــدا، تصــف   67 مــن  المتكونــة   .The Ways of coping check- (WCCL.67) list

مجموعــة اســتجابات تعامــل معرفيــة ســلوكية يتخذهــا الأفــراد لتســيير المطالــب 
 Lazarus & Folkman, 1984,(الداخليــة و/أو الخارجيــة فــي الوضعيــات الضاغطــة
pp328-333(. تــم إجــراء دراســة علــى 100 فــرد مــن الجنســين تراوحــت أعمارهــم 

بيــن 45 و65 ســنة، لتحديــد اســتراتيجيات التعامــل التــي يتخذهــا الأفراد خلال مدة 
07 أشــهر، وتــم تطبيــق القائمــة المتكونــة مــن 68 بنــدا، وتبيــن أن %98 مــن الأفــراد 

يســتعملون شــكلين مــن التعامــل فــي الوضعيــات الضاغطــة، شــكل مركــز حــول 
المشــكلة وآخــر مركــز حــول الانفعــال، وكانــت الإجابــة فــي القائمــة الأصليــة 
علــى شــكل ثنائــي: نعــم أو لا، ثــم تــم مراجعتهــا بتعديــل الإجابــة إلــى أربعــة 
 Scherer Robertــرا جــدا( )نقــا عــن ــرا و كثي ــا، إلــى حــدّ مــا، كثيـــ أشــكال )إطلاقـــ
F & Brodzinski James D, 1990(. واعتمــد  Lazarus وFolkman لاختبــار صــدق 

هــذا المقيــاس علــى اســتجواب كل شــهر وخــال مــدّة ســنة 100 فــردا)52 امــرأة 
ــة  ــن 40 و65 ســنة، طلــب منهــم وصــف وضعي ــراوح أعمارهــم بي و 48 رجــا( تت
أزعجتهــم إلــى أقصــى حــدّ، ثــم تحديــد مــن بيــن الاســتراتيجيات المقترحــة الأكثــر 
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اســتعمالا فــي مواجهتهــا)Paulhan Isabelle, 1994(. تتكــون القائمــة مــن ثمانيــة 
ســالم تحتيــة، يشــير اثنــان منهــا إلــى اســتراتيجيات تعامــل مركــزة حــول المشــكل، 
وســتة اســتراتيجيات تعامــل مركــز حــول الانفعــال، يتــم التنقيــط بمنــح درجــات 
)0( علــى الإجابة)إطلاقــا(، و)1( علــى الإجابــة )إلــى حــدّ مــا(، و)2( علــى الإجابــة 
)كثيــرا( و)3( علــى الإجابــة )كثيــرا جــدا(، تحســب الدرجــة الكليــة لــكل مقيــاس 

تحتــي ليتحصــل المســتجوب علــى درجــة لــكل منهــا.

فــي الدراســة الحاليــة، تــم تطبيــق هــذه القائمــة علــى شــكل مقابلــة، ركزنــا 
فيهــا علــى تحديــد الأحــداث الضاغطــة التــي عاشــها المفحوصيــن قبــل دخولهــم 
ــات المقيــاس بالاعتمــاد علــى طريقــة إعــادة التطبيــق  ــار ثب ــا باختب الســجن. وقمن
ــن درجــات  ــى نفــس المجموعــة، وكان معامــل ›‹بيرســون« بي بعــد أســبوعين عل

التطبيــق الأول والثانــي يســاوي )0,86(.

المعالجة الإحصائية 
مــن أجــل تحليــل بيانــات البحــث والتّحقّــق مــن صحّــة الفرضيّــات المقترحــة 
 ،SPSS تمّــت الاســتعانة بحزمــة البرنامــج الإحصائــي فــي العلــوم الاجتماعيــة

وذلــك بالاعتمــاد علــى الأســاليب الإحصائيّــة التّاليّــة:

النسّــب المئويـّـة لوصــف وترتيــب وتصنيــف خصائــص العيّنــة وكــذا مســتويات 	-
فــي  عليهــا  المحصــل  الدراجــات  بتحديــد  المخــدرات  اســتعمال  ســوء 

.)DAST(اختبــار

ــة والتشــتّت، بحيــث تــمّ حســاب المتوسّــط الحســابي 	- مقاييــس النزّعــة المركزيّ
لمعرفــة مــدى تماثــل أو اِعتــدال صفــات أفــراد العيّنــة وكــذا حســاب الانحــراف 
المعيــاري لمعرفــة طبيعــة توزيــع أفــراد العيّنــة ومــدى اِنســجامها. وتحديــد 
ــة المحصــل عليهــا فــي القائمــة )WCCL( فــي  متوســطات درجــات أفــراد العين

المتغيــرات الــواردة فــي أســئلة الدراســة. 
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حســاب اختبــار Friedman لترتيــب متوســطات درجــات الإســتراتيجيات الثمانية 	-
بحســاب ك² لدلالــة الفــروق بيــن الرتــب بغــرض تحديــد نمــط اســتراتيجيات 

التعامــل لديهــم.

10. عرض نتائج الدراسة 

نتائــج الفرضيــة الأولــى: يتعــرض المدمنــون علــى المخــدرات إلــى أنــواع 
مختلفــة مــن الأحــداث الضاغطــة بالإضافــة إلــى التعقيــدات الناتجــة عــن 

الإدمــان.

 )DAST 10(توزيع أفراد العينة حسب نتائج اختبار :)جدول رقم)05

%المستويات

13معتدل

59هام

28شديد

100المجموع

المخــدرات  علــى  المدمنيــن  أغلبيــة  أن   )05( رقــم  الجــدول  يبيــن 
بنســبة  بالمخــدرات  فــي مشــكلات هامــة وشــديدة مرتبطــة  منخرطيــن 
قانونيــة وعائليــة،  تعقيــدات صحيــة وأخــرى  عــن  عبــارة  )%87(. وهــي 
وانفعاليــة عنــد اســتعمال المخــدرات. بالتالــي يعانــي مدمنــي المخــدرات 
ــى الأحــداث  ــارة تضــاف إل ــان عب ــة مرتبطــة بالإدم مــن مشــكلات مختلف

للحيــاة.  الأخــرى  الضاغطــة 
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جدول رقم )06(: توزيع أفراد العينة حسب أنواع الأحداث الضاغطة 
WCCL المدرجة في

%الأحداث الضاغطة
30مشاكل عائلية

15مشاكل علائقية مع الأخرين

02الإنتقال إلى سجن جديد

04محاولة الهجرة

10صعوبة الإلتزامات في مشروع الزواج

05التشرد

11مشاكل مهنية

13البطالة

01فشل دراسي

03فشل عاطفي

02المرض

03فقدان أحد أفراد العائلة

01زواج غير شرعي

00تراكم المسؤوليات والتزامات تجاه الأسرة

100المجموع

ويبيــن الجــدول رقــم )06( عــرض أهــم الأحــداث كمــا عرضــه أفــراد 
التــي شــكلت وضعيــات ضاغطــة عنــد المدمنيــن وهــي متنوعــة يتعــرض 
لهــا كل النــاس منهــا مشــاكل عائليــة، دراســية، مهنيــة، صعوبــة الالتــزام 
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بمهمــة مــا، البطالــة والفشــل. بالتالــي فقــد تحققــت الفرضيــة الأول، يواجه 
المدمنــون علــى المخــدرات العديــد مــن الأحــداث الضاغطــة تضــاف لهــا 

تلــك المتعلقــة بتعقيــدات الإدمــان.

المخــدرات  علــى  المدمنــون  يفتقــر  الثانيــة:  الفرضيــة  نتائــج  عــرض 
بإســتراتيجيات  مقارنــة  المشــكل  حــول  مركــزة  تعامــل  لإســتراتيجيات 

الانفعــال.  حــول  المركــزة  التعامــل 

جدول رقم )07(: متوسط إستراتيجيات التعامل لدى أفراد العينة 

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابياستراتيجيات التعامل

10,347,39المركزة حول المشكل

54,2415,40المركزة حول الانفعال

المركــزة حــول  التعامــل  إســتراتيجيات  بلــغ متوســط  الجــدول)07(  حســب 
متوســط  بلــغ  بينمــا   .7,39 المعيــاري  الانحــراف  وبلــغ   ،10,34 المشــكل 
المعيــاري  الانحــراف  وبلــغ   ،54,24 الانفعــال  حــول  المركــزة  الاســتراتيجيات 
15,40. ومنــه فقــد تحققــت الفرضيــة الثانيــة، تظهــر اســتراتيجيات التعامــل المركــزة 

حــول المشــكل قليلــة مقارنــة بالاســتراتيجيات المركــزة حــول الانفعــال لــدى 
المدمنيــن.

نتائــج الفرضيــة الثالثــة: »يســتعمل المدمنــون علــى المخدرات إســتراتيجية 
)التجنب/الهــروب( وأخــذ المســافة بشــكل فــي الدرجــة الأولى«. 
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جدول رقم )08(: نتائج قياس المتوسطات في إستراتيجيات التعامل 

إستراتيجيات 
التعامل

التخطيط 
لحل 

المشكل

روح

 المواجهة

أخذ 
المسافة

إعادة 
التقييم 
الإيجابي

تأنيب 
الذات

الهروب/ 
التجنب

البحث 
عن السند 
الاجتماعي

التحكم 
في الذات

المتوسط

الحسابي
2,673,1810,974,104,3423,163,897,78

الانحراف

المعياري
7,674,903,643,052,874,563,374,14

بـــ:  قــدّرت  التعامــل  اســتراتيجيات  متوســطات  أن  رقــم)8(  الجــدول  يبيــن 
الهــروب/ التجنــب)23,16(. أخــذ مســافة )10,97(. هــي أعلــى الدرجــات التــي 
تحصــل عليهــا مدمنــي المخــدرات علــى المقيــاس، ومنــه فقــد تحققــت الفرضيــة 
الثالثــة، يســتعمل المدمنــون علــى المخــدرات اســتراتجيات هروب/تجنــب وأخــذ 

ــى ســنفصل فيهــا فيمــا يلــي. المســافة فــي الدرجــة الأول

المخــدرات  علــى  المدمنــون  يفتقــر  الرابعــة:  الفرضيــة  اختبــار  نتائــج 
الاجتماعــي  الســند  عــن  البحــث  إســتراتيجية 

يبين الجدول)8( أعلاه أن متوســط درجات أفراد العينة في إســتراتيجية 
البحــث عــن الســند الاجتماعــي بلــغ 3,89 وعليــه، فقــد تحققــت الفرضيــة 
الرابعــة، يظهّــر مدمنــي المخــدرات فقــر فــي اســتعمال البحــث عــن الســند 

الاجتماعي. 

وبعــد حســاب متوســط كل اســتراتيجيات التعامــل، تــم ترتيبهــا لإبــراز كيفيــة 
اســتعمالها فــي التعامــل مــع الأحــداث الضاغطــة عــن طريــق حســاب متوســط 

الرتــب، ثــم إجــراء اختبــار Friedman لتحديــد الدلالــة الإحصائيــة.
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جدول رقم )09(: نتائج اختبار Friedman لترتيب متوسطات الإستراتيجيات 
التعامل الثمانية ونتائج ك² لاختبار دلالة الفرق بين الرتب لدى أفراد العينة

إستراتيجيات 
التعامل

متوسط 
درجة ك²الترتيبالرتب

الحريةّ
مستوى 
الدلالة

التخطيط لحل 
02,088المشاكل

465,8

7

0,01

04,974روح المواجهة

06,342أخذ المسافة

إعادة التقييم 
03,166الإيجابي

03,325تأنيب الذات

07,981الهروب / التجنب

البحث عن السند 
03,067الاجتماعي

05,093التحكم في الذات

يبيــن الجــدول)9( ترتيــب اســتراتيجيات التعامــل للمدمنيــن علــى المخــدرات 
حســب نتائــج اِختبــار Friedman والـّـذي قــدّر بـــ465,8 وهــو يــدل علــى وجــود دلالــة 
لترتيبهــا عنــد المســتوى )0,01( نجــد فــي المرتبــة الأولــى إســتراتيجية )الهــروب/

الثانيــة إســتراتيجية أخــذ  المرتبــة  فــي  بلــغ )07,98(، تليهــا  التجنــب( بمتوسّــط 
المســافة إذ بلــغ المتوسّــط)06,34(، ثــمّ يأتــي فــي المرتبــة الثالثــة التحكــم فــي 
الــذات بمتوسّــط بلــغ)05,09(، ونجــد فــي المرتبــة الرابعــة روح المواجهة بمتوسّــط 
بلــغ)04,97(، وفــي المرتبــة الخامســة يأتــي تأنيــب الــذات بمتوسّــط بلــغ )03,32(، 
ــم الاجتماعــي بمتوسّــط بلــغ)03,16( ،  ــي إعــادة التقيي ــة السّادســة تأت وفــي المرتب
وفــي المرتبــة الســابعة البحــث عــن الســند الاجتماعــي بمتوسّــط بلــغ )03,06(، 
وأخيــرا يأتــي فــي المرتبــة الثامنــة التخطيــط لحــل المشــكل بمتوسّــط بلــغ )02,08(. 
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هكــذا ومــن خــال مــا توصّلــت إليــه النتّائــج الإحصائيــة لترتيــب اســتراتيجيات 
التعامــل حســب مقيــاس)WCCL( بـــ: )1( الهروب/التجنــب، )2( أخــذ المســافة، )3( 
التحكــم فــي الــذات، )4( روح المواجهــة، )5( تأنيــب الــذات، )6( إعــادة التقييــم 

الاجتماعــي،)7( البحــث عــن الســند الاجتماعــي، )8( التخطيــط لحــل المشــكل.

11. تحليل ومناقشة نتائج الدراسة 

الأحداث الضاغطة والإدمان على المخدرات --

التــي شــكّلت ضغطــا  نفــس الأحــداث  الدراســة تقريبــا  أفــراد عينــة  عــرف 
عائليــة،  مشــاكل  وهــي:   )WCCL(المقاومــة طــرق  قائمــة  علــى  لهــم  بالنســبة 
علائقيــة، الانتقــال إلــى ســكن جديــد، محاولــة الهجــرة، الالتزامــات، التشــرد 
......الــخ. وتشــير نتائــج DAST أن%59 و%28 اظهــروا مســتويات مرتفعــة وشــديدة 
للتعقيــدات التابعــة للإدمــان، منهــا صحيــة وأخــرى قانونيــة كاســتعمال طــرق 
ــة  ــة كإهمــال الأســرة، وانفعالي ــى المخــدرات. وعائلي ــر شــرعية للحصــول عل غي
كالشــعور بالتعاســة وتأنيــب الضميــر عنــد اســتعمال المخــدرات. بالتالــي هــم 
يعانــون مــن مشــكلات مختلفــة، وهــي عبــارة عــن أحــداث ضاغطــة، قــد يتعــرض 
لهــا كل النــاس خــال مجــرى الحيــاة، لكــن مــا يميّــز المدمنيــن علــى المخــدرات 
هــو طريقــة تعاملهــم معهــا. كمــا أنهــم شــرعوا فــي تعاطــي المخــدرات فــي ســن 
مبكــرة، قــد يعطّــل ذلــك نموهــم ومهاراتهــم فــي التعامــل مــع الأحــداث الضاغطــة 
الحياتيــة، ناهيــك عــن تفاقــم هــذه الضغــوط كنتيجــة للإدمــان علــى المخــدرات.

فــي هــذا الصــدد، تشــير النظريــات المفسّــرة للإدمــان إلــى أن الضغــط الحــاد 
علــى  والإدمــان  للتعاطــي  الدافعيــة  تنشــيط  فــي  مهمــا  دورا  يلعــب  والمزمــن 
 Wills & Shiffman, 1985 ; Koob & LeMoal, 1997, cité par Sinha(المخــدرات
Rajita, 2001 (. ويســمح تعاطــي المخــدر بخفــض التأثيــر الســلبي ويزيــد مــن 

ــر الفعــال مــع الأحــداث الضاغطــة.  ــي يعــزز التعامــل غي ــي، بالتال ــر الايجاب التأثي
فــي البدايــة يسُــتعمل المخــدر لتعديــل التوتــر ولكــن مــع تكــرار التعاطــي، يصبــح 
اســتعماله ملّحــا لخفــض التوتــر وتحســين المــزاج ، وهكــذا يصعــب الإقــاع عنــه. 
ومــن بيــن النتائــج التابعــة للإدمــان نجــد أمــراض جســمية خطيــرة قــد تــؤدي إلــى 
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الوفــاة المبكــرة، وكــذا اضطــراب العلاقــات الاجتماعيــة، والتــورط مــع جماعــات 
 .)Dubois Jean-Alain & Broers Barbara, 2003(منحرفــة وغيرهــا مــن التعقيــدات

استراتيجيات التعامل مع الأحداث الضاغطة --

توصلــت النتائــج إلــى أن المدمنيــن يســتعملون اســتراتيجيات مركــزة حــول 
حــول  المركــزة  الاســتراتيجيات  بدرجــة  مقارنــة  منخفضــة  بدرجــة  المشــكل 
الانفعــال. ومنــه يفتقــر المدمنيــن إلــى اســتراتيجيات التعامــل التــي تهــدف إلــى 
ــر الوضعيــات الضاغطــة، تتمثــل فــي التخطيــط لحــل المشــكل والمواجهــة.  تغيي
هــذا مــا يفسّــر الملاحظــات التــي انطلقنــا منهــا والمتعلقــة بتخبــط المدمنيــن فــي 
مشــكلات وهــم يظهــرون ســلبية تجاههــا، لا يتعاملــون معهــا، يفضّلــون خفــض 
حــل  عــوض  المخــدرات  بتعاطــي  الضاغطــة  الأحــداث  عــن  الناجــم  التوتــر 

المشــاكل. حتــى إن اعتبــر اســتعمال المخــدر كحــلّ فهــو غيــر فعــال.

تتماشــى هــذه النتيجــة مــع نتائــج الدراســات الســابقة، بحيــث توصــل Farrel و
ــط  ــى أن الاســتعمال المنخفــض لإســتراتيجية التخطي Danish وHoward (1992( إل

لحــل المشــكل مــن أهــم عوامــل الخطــر للإدمان على المخدرات عنــد المراهقين 
الحضريين)نقــا عــن طايبــي فريــدة، 1998، ص181(. نفــس النتيجــة توصلــت إليهــا 
 Myers Mark G, Brown Sandra A &  Mott نقــا عــن Brown 1990و Myers(دراســة
 Platt Jerome & نقــا عــن(  1988 فــي  Platt وأتباعــه  Mariam A,1996( ودراســة 

.)Husband Stephen D, 1993

تصــدر انفعــالات ســلبية عــن كل وضعيــة ضاغطــة تفوق قــدرات الفرد للتعامل 
معهــا، وهــي بمثابــة مؤشــرات لوجــود مشــكلة، قــد تتطلــب حــا مناســبا لتخفيــض 
الضغــط الناجــم عنهــا وتســويتها، فــإذا اســتعمل الفــرد المخــدرات للتخلــص مــن 
ــة حــلّ  هــذه المشــاعر، يتعــود علــى طريقــة ســلبية فــي التعامــل، قــد تكّــف عملي
المشــكل لديــه، واســتنادا لـــ Pentz M (1983( تحــدّث المخــدرات كــفّ فــي تعلــم 
أو ممارســة ســلوكيات تعامــل أكثــر تكيّفــا وتنوعــا، ويكــون هــذا صحيحــا بالنســبة 

للمهــارات العامــة للتعامــل كحــلّ المشــكلة. 
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 )Revenson (1984و Felton ودراســة )وآخــرون )1981 Coyne كمــا بينــت دراســة
نشــطات  يخوضــون  فيــه،  المرغــوب  التفكيــر  يســتعملون  الذيــن  الأفــراد  أن 
فريــدة،  طايبــي  المخدرات)عــن  علــى  الإدمــان  أو  الكحــول  كشــرب  خطيــرة 
1998، ص184(. ووضــح Novacek Jill وRaskin Robert و1991) Hogan Robert( أن 

ــات  ــن يجــدون صعوب ــن الشــباب يلجــؤون لاســتعمال المخــدرات حي ــر م الكثي
ــي انفعالاتهــم  ــدون التحكــم ف ــن يفق ــة، أو حي ــع التجــارب اليومي ــف م ــي التكي ف
 Deklava L و   Millere A و   Sudraba V دراســة  أكدتهــا  النتيجــة  نفــس  الســلبية. 
وآخــرون)2015( أجريــت علــى 196 مدمــن علــى المخــدرات والكحــول، وتشــير 
نتائجهــا أن المدمنيــن فــي طــور العــاج يســتعملون اســتراتيجيات تعامــل مركــزة 

حــول الانفعــال بالدرجــة الأولــى مــع الأحــداث الضاغطــة التــي تعترضهــم.

الهروب والتجنب كإستراتيجية تعامل مع الأحداث الضاغطة--

ــن علــى المخــدرات يلجــؤون  ــى أن المدمني ــج الدراســة إل توصلــت نتائ 	
إلــى اســتعمال )الهروب/التجنــب( وأخــذ المســافة كإســتراتجيات تعامــل فــي 
الدرجــة الأولــى. حيــن يتعــرض هــؤلاء الأفــراد إلــى أحداث ضاغطــة تخلق لديهم 
نــوع مــن التوتــر، يلجــؤون إلــى تعاطــي المخــدرات لخفــض هــذا التوتــر، بالتالــي 
يجنبهــم التعامــل معهــا بالتخطيــط وحــلّ مشــاكلهم. وتتماشــى هــذه النتيجــة مــع 

مــا جــاء فــي دراســات ســابقة.

هنــاك ديناميكيــة معرفيــة شــائعة، وهــي لجــوء المدمــن إلــى الإدمــان علــى 
مــادة مــا مــن أجــل الهــروب مــن المتاعــب التــي تواجهه)الحجــار حمــدي محمــد، 
 Copper, Rusel & 1992، ص 66(. توصلــت دراســات إلــى نفــس النتيجــة كدراســة

 Novacek( ودراسة )Karwacki Stephanie B & Bradley John R نقلا عن )George.1991

Jill, Raskin Robert & Hogan Robert ,1991( ودراسة )Sieget &  Erlish,1989 نقلا 

عــن طايبــي فريــدة، 1998، ص183(. تفسّــر هــذه النتائــج التســاؤلات التــي كانــت 
تطــرح فــي الميــدان والتــي تتعلــق بنقــص التعامــل مــع أحــداث الحيــاة الضاغطــة 
رغــم عددهــا المعتبــر لــدى المدمنيــن، وقــد تحقــق لهــم اســتعمال التجنــب وأخــذ 
ــا، ولكنهــا اســتراتيجيات، إذا مــا عممــت علــى  المســافة والهــروب الراحــة مؤقت
كل الوضعيــات الحياتيــة، تصبــح غيــر فعالــة وهــي لا تحقــق للمدمنيــن الشــعور 
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بالرضــا ولا تغييــر الوضعيــات المســببة للمشــكلات. 

البحث عن السند الاجتماعي كإستراتيجية للتعامل مع الأحداث الضاغطة--

تبيــن نتائــج الدراســة افتقــار المدمنيــن علــى المخــدرات للتعامــل عــن طريــق 
المســاعدة  رغــم  أنــه  الميــدان  فــي  نلاحــظ  الاجتماعــي،  الســند  عــن  البحــث 
الاجتماعيــة المتاحــة لديهــم إلا أنهــم لا يســتغلونها و بالتالــي لا يســتفيدون منهــا. 
ولاســتعمال الســند الاجتماعــي والاســتفادة منــه لتجــاوز الضغــط ينبغــي في الأول 

إدراكــه. قــد تحتــاج هــذه المســألة لدراســة أخــرى.

وتتماشــى هــذه النتيجــة مــع نتائــج الدراســات الســابقة، حيــث بينــت الدراســات 
ــن علــى المخــدرات نقــص أو خلــل فــي المهــارات  ــي أجريــت علــى المدمني الت
الاجتماعيــة لديهــم، بالتالــي فهــم لا يحصلــون علــى تدعيــم اجتماعــي مناســب، 
ويــزداد لديهــم الإدمــان فــي مواقــف التفاعــل التــي لا يتمكنــون مــن مواجهتهــا 

بكفــاءة )جمعــة ســيد يوســف، 1989(.

وحيــن نفحــص الأحــداث الضاغطة التــي عارضت المدمنين على المخدرات 
والتــي تــم إدراجهــا فــي قائمــة طــرق التعامــل، نجــد فــي الدرجــة الأولــى مشــاكل 
عائليــة وعلائقيــة، قــد تــدل علــى وجــود خلــل فــي علاقاتهــم الاجتماعيــة، لهــذا 
فهــم لا يبحثــون عــن الســند الاجتماعــي لمواجهــة الضغوطــات أو لا يدركــون 

الســند الاجتماعــي رغــم توفــره، لهــذا لا يســتغّلونه. 

خاتمة 
توصلــت هــذه الدراســة إلــى وضــع ملمــح للمدمنيــن علــى المخــدرات، هــم 
شــباب يقّل ســنهم عن 30 ســنة، أغلبيتهم ذوي مســتوى دراســي متوســط. ينشطون 
فــي مهــن متنوعــة، يتعاطــون الكيــف والأدويــة النفســية معــا بشــكل يوميــي. شــرعوا 
فــي التعاطــي قبــل ســن 17 ســنة، وبــدأت الأغلبيــة التعاطــي مــع الأصدقاء)التعلــم 
الأحــداث  اتجــاه  التعامــل  اســتراتيجيات  بنــوع  يتعلــق  وفيمــا  الاجتماعــي(، 
الضاغطــة، يلجــأ المدمنــون علــى المخــدرات إلــى اســتعمال إســتراتيجيات تعامــل 
مركــزة حــول الانفعــال، وبشــكل خــاص إســتراتيجية)الهروب/التجنب( وأخــذ 
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المســافة. ورغــم روح المواجهــة المتوفــرة لديهــم إلا أنهــم يفتقــرون لإســتراتيجية 
التخطيــط لحــل المشــكل. قــد يعتقــدون فــي صعوبــة التحكــم فيمــا يواجهونــه مــن 
ــى اســتعمال إســتراتيجية البحــث عــن الســند  ضغوطــات، كمــا أنهــم يفتقــرون إل
الاجتماعــي التــي تمكنهــم مــن إيجــاد المعلومــة المناســبة بمســاعدة آخريــن لحــل 
ــراد  ــر. هــم أف ــي علاقتهــم مــع الغي ــل ف ــك لوجــود خل المشــكل، ربمــا يرجــع ذل
يظهــرون قابليــة التأثــر بالأحــداث الضاغطــة ونقــص الســيطرة عليهــا، يســتعملون 
المخــدرات لتخفيــض التوتــر الناتــج عنهــا، فيتعلمــون طريقــة لتخفيــض التوتــر 
كلمــا اســتدعت الضــرورة، يحــدث هــذا تعزيــز لهــذه الاســتراتيجيات للتعامــل مــع 
مــا يواجهونــه مــن صعوبــات حياتيــة لذلــك يصعــب عليهــم الإقــاع عنهــا، وبنــاءا 

علــى هــذه النتائــج، ينبغــي التفكيــر فــي:

مســاعدة المدمــن علــى إدراك مشــاكله، فباســتغلال مشــاعر الإحبــاط التــي 	-
تعترضــه، يتســنى لــه التفكيــر فــي حلّهــا وتطويــر الشــعور بفعاليــة الــذات، مــن 
تــم المثابــرة علــى المحــاولات للإقــاع عــن المخــدرات، وعلــى تطويــر توقــع 

ــة. نتيجــة إيجابي

مســاعدته علــى التفكيــر والتريــث بــدلا مــن التســرع أو الهــروب مــن مواجهــة 	-
المشــاكل واســتعمال المخــدرات لخفــض التوتــر. 

إبــراز أهميــة الســند الاجتماعــي ومســاعدته علــى تطويــر العلاقــات لمــا تحملــه 	-
ــل كل هــذا  ــة. وقب ــة تحســن اســتراتيجيات التعامــل الفعال ــرات ايجابي مــن تأثي

ينبغــي الاســتمرار فــي تشــيط الدافعيــة لديــه لتقبــل المســاعدة. 

وتعتبــر نتائــج هــذه الدراســة كانطلاقــة لدراســات مســتقبلية حــول إدراك الســند 
ــة لصالــح المدمنيــن فــي  ــة العلاجي ــة والتربي ــة الصحي ــة التربي الاجتماعــي، وفعالي

تنميــة الدافعيــة لديهــم للتغيــر لأجــل الحفــاظ علــى الحالــة الصحيــة.
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